
 كلميــم (المغرب) – منـــذ الأزل فتنت 
والمفكرين  والأدباء  الشـــعراء  الصحراء 
والفنانيـــن، ولعـــل أبرز من نســـتذكرهم 
من الأدباء المعاصريـــن الروائي الليبي 
إبراهيم الكونـــي الذي قال عن الصحراء 
”لم يـــرو لي أحد شـــيئا غيـــر الصحراء، 
الصحـــراء هي الجدة التـــي ربتني وهي 
التي روت لـــي وهي التي دفنت في قلبي 
سرها ولهذا عندما أتحدث عن الصحراء 
أشـــعر بأن الصحراء مســـكونة.. أشعر 
بأنني مســـكون بالصحراء، يعني لســـت 
أنا من يســـكن الصحراء ولكن الصحراء 
هي التي تسكنني“. ومن هنا نفهم السر 
مـــن كون جـــل رواياتـــه تدور فـــي بيئة 

الصحراء وعوالمها الساحرة.
ولـــم يتوقـــف تأثيـــر الصحـــراء في 
الأدب، رغـــم ما لنا في المدونـــة العربية 
من شعر وأدب قادم من الصحراء نكاد لا 
نستطيع الإحاطة به كله لثرائه واتساعه، 
لكن تأثير هذا الفضاء الســـاحر امتد إلى 
الفنون البصرية، فنجد الصحراء مثلا في 
أعمال الرسام الفرنسي غوستاف غيومي 
وغيرها من الرسامين، تأثير تواصل إلى 
اليوم مع الســـينما وهو ما تثبته تجربة 

المخرج المغربي داوود أولاد السيد.
يمكننـــا اعتبار داوود أولاد الســـيد 
العاشق الباحث الأبدي عن سر الصحراء 
في  ومن المهتميـــن بتيمـــة ”الصحراء“ 
أعمالـــه الســـينمائية، وأخيـــرا أســـرت 
فضـــاءات صحـــراء منطقـــة أســـا فـــي 
المغـــرب (إقليـــم أســـا الـــزاك) المخرج، 
لتكـــون المحطـــة المقبلـــة لتصوير فيلم 
جديد اختار له، كمشـــروع، اسم ”المرجة 

الزرقاء“. 

وفي حـــوار لوكالة المغـــرب العربي 
للأنباء، قال المخرج إنه ســـيتم الشروع 
فـــي تصويـــر ”المرجـــة الزرقـــاء“، وهو 
مشـــروع فيلـــم روائي طويـــل، في مارس 
المقبل، بعدة مناطق تبعد عن أسا بنحو 
40 كلـــم، وتحديـــدا بواد الـــزاك، وعوينة 
تركـــز، وتانوســـت، والجماعـــة الترابية 
تويزكـــي، ليضـــاف بذلـــك هـــذا الفيلـــم 
لفيلميـــن آخرين لأولاد الســـيد، يتناولان 
وهما ”طرفاية“  أيضا تيمة ”الصحـــراء“ 

و“كلام الصحـــراء“ الذي تم تصويره في 
صحراء زاكورة ومحاميد الغزلان.

الســـيد،  أولاد  داوود  وأوضـــح 
الـــذي التقته الوكالـــة بكلميم فـــي إطار 
الاســـتعددات لهـــذا العمـــل، أن اختيـــار 
منطقة أســـا لتصوير هذا العمل الجديد، 
الـــذي كان مقترحـــا تصويـــر مشـــاهده 
بزاكـــورة، يعود لكون المنطقة تعد فضاء 
نموذجيا لتصوير مشاهد الفيلم لتوفرها 
على مؤهلات طبيعية مدهشـــة، مشـــيرا 

إلى أن تصوير هذه المشـــاهد في مارس 
أو أبريـــل المقبلين يأتـــي لكون الظروف 
الطبيعية تكـــون في تلك الفتـــرة ملائمة 
للتصوير كما أن الإضاءة الطبيعية تكون 

جيدة.
ومـــن شـــأن تصويـــر هـــذا العمـــل 
الســـينمائي بالمنطقـــة، يقول، تشـــجيع 
الاســـتثمار الســـينمائي وإبراز الطاقات 
الفضـــاءات  علـــى  والانفتـــاح  الشـــابة 
الصحراويـــة، مما ســـيجعل من المنطقة 
وجهـــة مفضلـــة لتصويـــر أفـــلام أخرى 
مغربية وأجنبية، لهذا سيكون هذا الفيلم 
فرصـــة للتعريف بالمنطقـــة ليس محليا 

فقط وإنما أيضا عالميا.
وعن أســـلوب العمـــل الجديد، قال إن 
”المرجة الزرقاء“ هو اســـتمرارية لنهجه 
فـــي إنجاز عدد من أفلامـــه التي يتمحور 
موضوعهـــا حول تيمـــة ”الصحراء“ مثل 
”كلام الصحـــراء“، و“طرفايـــة“، مشـــيرا 
إلـــى جماليـــة وروعـــة الفضاءات بأســـا 
كمنطقة تتوفـــر على مناظر غير موجودة 
بورزازات وزاكورة، وهي مناظر شـــبيهة 
بتلك الموجـــودة بأفلام  ”الويســـتيرن“ 

الأميركية.
وبعـــد زيـــارة لمختلـــف الفضـــاءات 
التصويرية بمنطقة أســـا، وقف المخرج 
علـــى أنهـــا فضـــاءات طبيعية شـــبيهة، 
بالفعـــل، بفضـــاءات أفلام ”رعـــاة البقر“ 
التـــي توظف فيهـــا الخيـــول، مؤكدا أنه 
ســـيتم اللجوء في هذا العمل إلى الجمال 

عوض الخيول.
وتابـــع قائـــلا إن ”الفيلـــم جاهز من 
حيث كتابة السيناريو والتقطيع الفيلمي 
داوود  ويســـعى  التصوير“،  وفضـــاءات 

أولاد الســـيد إلى إخراجـــه إلى النور في 
أقرب وقت، كما أكد أن ”إمكاناته متاحة“، 
داعيـــا إلى تشـــجيع هذا العمـــل ودعمه 
وبـــذل الجهود من طـــرف كل المتدخلين 
والمعنيين والغيوريـــن على جهة كلميم 
وادنـــون مـــن أجـــل إبـــراز مـــا تزخر به 
المنطقة من مناظر خلابة وساحرة وإرث 

ثقافي عريق.
ويحكي العمل، المستوحى من قصة 
حقيقيـــة عاشـــها المخرج، قصـــة رحلة 
يقـــوم بها جـــد رفقة حفيده (10 ســـنوات 
فقـــد والديه) علـــى متن جمل لاكتشـــاف 
الصحـــراء، منطلقهـــا منطقة أســـا نحو 
بحيرة اســـمها ”المرجة الزرقاء“ بالزاك، 
حيث يروي الجد، طيلـــة الرحلة، للحفيد 
قصصـــا كان حريصا على حكيها قبل أن 
يموت، ليتمكن من تمرير رســـالة جمالية 
للأجيـــال القادمة حـــول أهمية الصحراء 

وتاريخها وخصوصياتها.
بيـــن  الســـفر  أن  واعتبـــر المخـــرج 
نقطتين (أســـا وبحيـــرة المرجة الزرقاء) 
ســـيكون هو التيمـــة الأساســـية للفيلم، 
حيـــث ســـيحكي الجـــد لحفيـــده كل مـــا 
يتعلـــق بهذه المرجة مـــن حيث تاريخها 
وأيضا  والاجتماعية  البيئيـــة  وقيمتهـــا 
كل مـــا يجـــري فـــي الصحراء مـــن حيث 
الصحـــراء  إن  وهدوئهـــا.  فضاءاتهـــا 
بالنســـبة إلى الطفل فضـــاء قاحل تغيب 
فيه وســـائل الحياة العصرية، لكن الجد 
ســـيفلح خـــلال هـــذه الرحلة فـــي إقناع 
الحفيـــد بأهميـــة المرجـــة والصحـــراء، 
ليكتشـــف الحفيد لدى عودته من الرحلة 
أن الصحـــراء تبقى فضـــاء مميزا لا يقدر 

على فراقه.

يقــــول  إن فيلــــم ”المرجــــة الزرقــــاء“ 
المخــــرج، يحمل مغــــزى هاما مفــــاده أن 
بالعيــــن  رؤيتهــــا  يمكــــن  ”لا  الصحــــراء 
المجردة فقط، وإنما أيضا بالقلب باعتبار 
أن ما نراه بالقلب والإحساس هو أكثر من 
رؤيتنا للأشياء بالعين المجردة. إنه ليس 
بفيلــــم مغامرة بــــل عمل ســــينمائي ببعد 

إنساني وميتافيزيقي وفلسفي“.

وسيســـند الدور الرئيسي في الفيلم 
إلى أحد الممثلين البارزين، فيما ســـيتم 
الاعتمـــاد فـــي بقيـــة الأدوار علـــى أبناء 
المنطقـــة لتحفيزهم وتشـــجيعهم، ومنح 

الفرصة لشباب الجهة لإبراز طاقاتهم.
وكتب ســـيناريو ”المرجـــة الزرقاء“، 
العمـــل  لهـــذا  مؤقـــت  عنـــوان  وهـــو 
الســـينمائي، كل من داوود أولاد الســـيد 
والسيناريست الشـــاب الحسين الشاني 
السداتي  عبدالمجيد  السينمائي  والناقد 
مدير مهرجان الفيديو بالـــدار البيضاء، 
وهو الفيلم الروائي السابع لأولاد السيد، 
بعد ”باي باي السويرتي“ و”عود الريح“، 
و”طرفايـــة“، و”فـــي انتظـــار بازوليني“، 
و”الجامـــع“، و”كلام الصحـــراء“، إضافة 

إلى أعمال تلفزية.

مخرج مغربي يقتفي خطى الأدباء والمفكرين والفنانين باحثا عن سر الصحراء
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قة عن ركاب طائرة تاهوا في الزمن
ّ
«لانومالي» حكاية مشو

 باريــس – فاز الكاتب إيرفيه لو تيلييه 
بجائزة غونكـــور، أرقى المكافآت الأدبية 
الفرنسية، الإثنين عن روايته ”لانومالي“ 
التي نشـــرتها دار ”غاليمار“، إثر مراسم 
أجريت عبر الفيديو للمرة الأولى بســـبب 

جائحة كوفيد – 19.
وحصل لو تيلييه البالغ 63 عاما، وهو 
حائز على شهادة جامعية في الرياضيات 
جمعيـــة  ورئيـــس  ســـابق  وصحافـــي 
”أوليبـــو“ الأدبية، علـــى ثمانية أصوات 
مقابل اثنين لرواية ”ليستوريوغراف دو 

روايوم“ لماييل رونوار.

إعلان غير مألوف

فـــي تصريح لـــه إثـــر تتويجـــه قال 
الروائـــي الفائز في رســـالة عبر الفيديو 
بجانب ناشـــر كتابه أنطوان غاليمار ”لا 
نتوقع يوما الفوز بجائزة مثل غونكور. لا 
نكتب بهدف الحصول عليها في البداية، 

كما لا يمكننا تصور الفوز بها“.
وتـــدور أحـــداث روايـــة ”لانومالي“، 
وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول 
تبعـــات حدث غريـــب يتمثل في تســـيير 
رحلتين بين باريـــس ونيويورك صودف 
أنهمـــا تحمـــلان الركاب أنفســـهم بفارق 

زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمـــزج الروايـــة ببراعة بيـــن أنواع 
أدبيـــة مختلفـــة بينها الرواية الســـوداء 

والسرد الأدبي الكلاسيكي.
وقـــال لو تيلييه ”الفكرة تكمن في أنه 
بمـــا أن ترامب موجود وهو ســـبب دمار 
العالـــم، فإن نظرة الكتـــاب تتمحور حور 
تقديم نسخة أخرى من العالم يكون فيها 

بايدن رئيسا“.
وعلـــق الكاتب الفرنســـي مـــن أصل 
مغربـــي الطاهر بـــن جلـــون العضو في 
أكاديمية غونكـــور، في كلمة عبر الفيديو 
”هـــذا الكتـــاب سيســـعد الكثيريـــن فـــي 

العالـــم لأننا نعيـــش في مرحلة لا تســـرّ 
القلـــب كما يعلم الجميـــع. وهذه الرواية 

ســـتبهج الكثيرين. شكرا لكاتبها“. وكان 
الكتاب الثلاثـــة الآخرون في المنافســـة 
النهائية هـــم ماييل رونوار عـــن روايته 
”ليســـتوغراف دو روايوم“، الصادرة عن 
دار (غراســـيه)، والكاميرونيـــة دجايلـــي 
أمادو أمـــال مع كتاب ”ليزامباســـيانت“ 
(دار إيمانويل كولاس) وكامي دو توليدو 
بروايتـــه ”تيزي، ســـا نوفيل فـــي“، التي 

أصدرتها دار (فيردييه).
كذلك مُنحت جائـــزة رونودو الأدبية، 
بعـــد دقائق قليلة من الإعـــلان عن الفائز 
بجائـــزة غونكـــور، إلـــى مـــاري إيليـــن 
لافون عن روايتها ”إيســـتوار دو فيس“، 
الصادرة عن دار بوشيه-شاســـتيل، التي 
تمتـــد أحداثها على قـــرن كامل بين 1908 
و2008. حيث يكتشف بطل القصة أندريه 
الـــذي تربيـــه عمّتـــه، ســـرّا عائليا خلال 

استكشافه نسبه العائلي.
كما فازت الكاتبـــة دومينيك فورتييه 
بجائـــزة رونـــودو للمقالـــة الأدبيـــة عن 
كتابهـــا ”لي فيـــل دو بابييه“ الصادر عن 

دار غراسيه.
واختـــارت جائـــزة غونكـــور إعـــلان 
جوائزهـــا الإثنيـــن بطريقـــة افتراضيـــة 
إعـــلان  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا  بالكامـــل. 
جوائز رونـــودو، فأقيم في مقـــر المجلة 
المتخصصـــة ”يلفـــر إيبدو“ فـــي منطقة 

سان جرمان دي بريه.
ويبـــدو أن إجـــراء المـــداولات عبـــر 
الشاشـــات لا ”وجهاً لوجـــه“، كما درجت 
العـــادة، كان له تأثير علـــى عمل أعضاء 

لجنة التحكيم.
فعندمـــا أعلنت لجنـــة تحكيم جائزة 
ميديســـيس أســـماء الفائزيـــن في مطلع 
نوفمبر، عبـــر الفيديو، أوضح أعضاؤها 
للصحافييـــن أن التداول بهـــذه الطريقة 

كان ملائماً أقل ومرهقاً أكثر.
كذلك تغيرت تشـــكيلة لجنة التحكيم، 
إذ تـــرك الصحافـــي برنارد بيفو رئاســـة 
الأكاديمية في نهاية عام 2019، واستقالت 
الروائية فيرجيني ديبانت في مطلع سنة 
2020. وانضـــم باســـكال بروكنـــر وكامي 

لورينز.
وفي ســـبتمبر، وســـعياً إلـــى تجنب 
الجدل الإعلامي المعتاد، درست أكاديمية 
غونكور مسألة إعلان الجائزة من منصة 
دروان، وهو مطعم في منطقة الأوبرا في 
د تفشّـــي  باريس. لكّـــن ذلك كان قبل تَجَدُّ

الوباء.
ثـــم كان الإقفـــال الثاني في فرنســـا 
والذي بدأ في 30 أكتوبر وأجبر المكتبات 

على إغلاق أبوابها، ولجنة التحكيم على 
تأجيـــل جوائزهـــا التي كان مـــن المقرر 

مبدئياً إعلانها في 10 نوفمبر.

حكاية مذهلة

تســـرد روايـــة ”لانومالـــي“ المتوجة 
بجائزة الغونكور هذا العام (والتي يمكن 
ترجمتهـــا إلى ”مســـألة شـــاذة“) حادثة 
غريبة: في جوان 2021 لم تسمح سلطات 
مطـــار كينيدي بنيويـــورك لطائرة بوينغ 
787 تابعـــة للخطوط الجوية الفرنســـية 
قادمـــة مـــن باريـــس فـــي الرحلـــة 006 
بالنـــزول، وحوّلت وجهتهـــا نحو قاعدة 
عســـكريّة، حيث خضـــع طاقمها وركابها 
للتفتيـــش والتحقيق على أيـــدي خبراء 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي، ووكالة 
الاســـتخبارات الوطنيـــة، ووكالة الدفاع 

الجوي لأميركا الشّمالية.
كلهم قدموا ليعرفوا ما إذا كان ركاب 
تلك الرحلة مخادعين، أو مستنسَـــخين، 
أو أرواحا عادت إلى الحياة، ذلك أن نفس 
الرحلـــة ونفـــس الطائرة ونفـــس الطاقم 

ونفس الركاب حطّوا بمطار كينيدي قبل 
ثلاثة أشهر، أي في مارس 2021. وانتهى 
الخبراء إلى ضرورة التكتم على المسألة، 
ريثمـــا يتوصلون إلى حلّ هذا اللغز، وقد 
عن  عبّـــر أحـــد رجـــال الـ“ســـي.آي.أي“ 
استغرابه بقوله ”لا أفهم شيئا. هل حطّت 

نفس الطائرة مرتين؟“.
أما الـــركاب فلم يفهموا في 
البداية ســـبب استقبالهم بتلك 
الكيفيـــة، وكأنهـــم ناجون من 
عملية احتجاز رهائن، وكل ما 
تخللها  رحلتهم  أن  يتذكرونه 
اضطـــراب، حيـــث واجهـــت 
الطائـــرة، وهـــي تحلق فوق 
المحيط الأطلســـيّ، عاصفة 
مـــن البـــرَد قبـــل أن يعود 
الزمن إلى سيره الطبيعي، 
غير أن الزمن هنا هو زمن 

الرصد الجـــوي، أما الزمن الحقيقي 
فقـــد تغيّـــر، إذ كانوا يعتقـــدون أنهم في 
شـــهر مارس والحال أنهم مرّوا مباشرة 
إلى شـــهر يونيو. المشـــكل أنهم ســـبق 
لهـــم أن نزلوا جميعا في مطـــار كينيدي 

بنيويورك منذ شـــهر مـــارس، ومضى كل 
واحد منهم إلى غايته.

من يكون إذن هؤلاء الذين نزلوا هذه 
المـــرة بنفس المطـــار ونفـــس المدينة؟ 
وها أنّ لكل مســـافر مثيلا يشبهه في كل 
شـــيء، بل لعله هو شبيه الشخص الذي 
ســـبقه إلى هذه المدينة، أو نســـخة منه. 
أمـــام هذا اللغـــز المحيّر، 
بادرت السلطات الأميركية 
بتفعيل بروتوكول 42، ذلك 
الذي عهدت به قبل عشرين 
أحداث  بعد  مباشـــرة  عاما، 
لمجموعـــة  ســـبتمبر،   11
مـــن نوابـــغ الطلبة مـــن أجل 
التحكـــم  سلســـلة  مراجعـــة 
عند حلـــول كارثـــة، وتعديلها 
على نحو يســـمح باستعمالها 
لمواجهـــة حدث طارئ أو وضع 
غير مســـبوق. وهو مـــا ينطبق 

على هذه الحالة.
أبوبكر  التونســـي  الكاتـــب  ويلفـــت 
العيـــادي إلـــى أنـــه علـــى هـــذه القاعدة 
التخييليـــة بنى الكاتب حكاية مذهلة عن 

تماثل طبق الأصل طالما أثار جدل رجال 
الدين والسياســـة والعلماء والفلاســـفة، 
فالأشـــخاص الذين يتبع القارئ مسارَهم 
انقطعـــوا بـــادئ الأمـــر عـــن كل اتصال 
إعلامي، ثم اكتشفوا أن لوجودهم مصيرا 
لا يعرفون هل عاشـــوه أو هم يعيشـــونه، 
فهـــم أصغر مـــن أعمارهم بثلاثة أشـــهر 
مـــن هويتهم التي ســـوف يطبـــق عليها 

بروتوكول 42.
ويضيـــف ”ســـوف يعلمـــون، وهـــم 
يواجهون أنفســـهم بأنفسهم، أن حياتهم 
تغيـــرت في تلـــك الأشـــهر الثلاثـــة، في 
الاتجـــاه الأحســـن أو الأســـوأ. أحدهـــم 
مثلا انتحر، ولكـــن مثيله لا يزال يعيش، 
وأخـــرى صـــارت حامـــلا، في حيـــن أن 
مثيلتها لم تحمـــل، وزوجان انفصلا في 
شـــهر يونيو، ولكنهما في شهر مارس لم 
يكونـــا منفصلين، طفلتان هما في الأصل 
طفلة واحدة تتحدثان مع بعضهما بعضا 
عن ســـرّ لم يكشـــف بعد، طفل يجد نفسه 
ين.. فهل يمكـــن ترميم ما تقوض  أمام أمَّ
وإعـــادة ما انخرم وإنجاح ما فشـــلنا في 

تحقيقه؟ وهل نريد ذلك حقّا؟“.

ن من مزج أنواع مختلفة من السرد
ّ

كاتب تمك

بعد تأجيلهــــــا أعلنت جائزة غونكور، أخيرا، اســــــم الفائز بها، والذي كان 
ــــــزة، التي أعلن عنها عن بعد وبطريقة  متوقعــــــا هذا العام، حيث توج بالجائ
ــــــه عن روايته ”لانومالي“ التي  غير عادية، الكاتب الفرنســــــي إيرفيه لو تيليي

تصور حادثا غير طبيعي في مزج ساحر بين الخيال والواقع.

إيرفيه لو تيلييه يتوج بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

على قاعدة تخييلية بنى 

الكاتب حكاية مذهلة عن 

التماثل الذي طالما أثار 

جدل رجال الدين والعلماء 

والفلاسفة

«المرجة الزرقاء» فيلم 

ببعد إنساني وميتافيزيقي 

وفلسفي هو استمرارية 

لنهج المخرج في اشتغاله 

على ثيمة «الصحراء»
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